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   الحداثة ا بعدالتفاوض باعتباره عملية م            
  
  

  Kenneth H. Fox  كينيث ه. فوكس
  

قول ي؟ ماهية التفاوض في رأي أساتذة التفاوض : ماالمحررينملاحظة 
واسعة من  مجموعةمع  قد حان الوقت كي نقوم بالتكيفنه إفوكس 
. وتشمل أساتذتهمفاوضين أو الم على بال م تخطر بعدهر التي لالظوا
ونقل ، اتنزاعبعض ال ستعصاء، وفهم أفضل لاالعولمة الظواهرُ  هذه

التفاوض  ،من بين أمور أخرى ،مثل ،بمكانالمعرفة من سياقات محددة 
ه أنهذه الظواهر مجتمعةً تثبت و . الاستخدام العام إلىبشأن الرهائن 
التفكير إعادة  تضمن اإيديولوجي نملكإقرارنا بذلك،  بالرغم من عدم

   .انطلاقا من بداية الأمور إلى نهايتها
  

، البيداغوجيا التقليدي التدريس أصول علم تعامليفي هذا السياق، 
ظر وبغض الن. ووسيلة ةاستراتيجيبوصفه عملية  مع التفاوض التقليدية،

التحدي الرئيسي الذي  أنالطلاب حاليا ن يلقَّ ، ستثناءاتالاعن بضع 
 والعمل بها تعلم كيفية وضع استراتيجيات عقلانية هو المفاوض يواجه

(أو  مفاوضتلبي مصلحة الأو خلق قيمة قصوى /من أجل المطالبة و
 أبواب ،ينمفاوضأمام ال ،هذه الطريقة في التفكيرع وتشرّ . ) الذاتيةموكّله
. والتحليل والتنبؤ، تشخيصال التي تتيح تطوير أدواتمن الإمكانيات  عالمٍ 
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)، Tom et al.  2007 (توم وآخرون الدّماغسة وظائف نقوم بدراوس
المتعلقة  نظرياتوال )،Fox 1999 وفوكس Birke والإدراك (بيركي
، المزيد، و )Houba 2002 هوباو  Bolt السلوكية (بولت بالألعاب وتلك

لعمليات فهم أفضل  تحقيق موجهة نحو اكلهوستكون مواضيع دراستنا 
عملية  "لعب" كيفية ئنا؛ فضلا عننظرا تفكير وطريقةالداخلية  نار يفكت

إضافة  عملائنا.لو  لناين، وكيفية تحقيق نتائج أفضل مفاوضالتفاعل بين ال
 تدريسارا مفيدا لكيفية تنظيم إط هذه الطريقة في التفكيرتوفر  إلى ذلك،
المتعلقة بالتفاوض  التدريس أي البيداغوجياأصول علم  قوميو . التفاوض

 على هذا الإطار المفاهيمي.على صعيد الجيل الأول 

 

في  ساتذةالمنظرين والأأفضل أربعة أيام مع بعض تمضية وفي الواقع، 
إضافة . إزاء مقدار معرفتنا اً بالهولشعور  طبعت فيَّ  ،1مجال التفاوض

 اشعورً  ،تلك الأيام الأربعةل بعد تمضيتي ،عليّ  إلى ذلك، فقد استحوذ
 وسيتمحور جزء كبير من .نا لا نزال نفتقر إلى أمر هام جدابأن املحّ 

وكيفية صقل الإيصال  الراهن خاصتناالمعيار  نقاشنا حول كيفية توسيع
 سمعت أصوات أخرى غير أنني التدريسي لهذا الكم من المعارف.

من بين هي  ،تدريسناي مجال التطورات الأخيرة ف تشير إلى أن متفرّقة،
 :سنوات عديدةطوال بعض علماء التفاوض  ما برهنهؤكد ت أخرى، أمور

بشكل  محدود لتفاوضادراسة وتدريس  بمقاربةالخاص إطارنا  ألا وهو أن
الخاصة ستخدام اللغة اعبر ، وأؤكّدتفق مع هذا النقد إني لأ. و 2مفرط

ز يموناغير المقصود (س اناأننا ضحايا عمإلى ، الخاص بنا بالمعيار
monsiS ابريسوش Chabris 1999ه يتعيّن علىكذلك إلى أن ري). وأش 

، حدودال ههذب قرأن ت يل الثانيالجب الخاصةنظرية التفاوض والتدريس 
 يةكيفتتيح فهم الأشخاص و ية إدراج نماذج إضافبهدف وتوسع إطارنا 

  . همتفاعل



  
 بشكل متزايد تجربتنا على أرض الواقع، تدل على وجه التحديد،و 

فهم  إلىللتوصّل مصالح الحتياجات و الا ما يتجاوزلنظر إلى على أهمية ا
 من سياقاتهممعنى الن و مفاوضلطرق التي يستقي عبرها الكامل ل

 ناتصور  ، فإن طريقةإضافة إلى ذلك. مالاجتماعية، ومن خلال تفاعلاته
قد يفتح و . تعلمه منهاا نحن قادرون على مّ م حدت التفاوض "عملية"ـل

وسوف  ه.تدريسالتفاوض و ث و ية آفاقا جديدة لبحر مختلف للعملتصوّ 
  بدورها. كلاًّ هذه الاقتراحات  أتناول

 
   تفاوضالعلى أرض الواقع مع  تناخبر 

 ،. ومع ذلكالوضعيّاتواسعة من  مجموعة فيون مفاوضاللطالما عمل 
 علم التفاوضإلى حدّ أبعد بتوسيع ت الأخيرة، السنوا خلال في قمنا

 ى الافتراضاتتحدت التيفي حالات التفاوض  ،مداعبطريقة أكثر  ،للنظر
 وهنا تبرز . ة الخاصة بناممارسال قاربةوتتطلب أساليب جديدة لم ةالقائم

  : الثلاث التالية ظواهرال
  

   العولمة
على مر  ،لقد سافر التجار والمستكشفون وفاوضوا في أنحاء العالم كافةً 

). بيد أنّ 2007نيكولا  -السنوات التي سجلنا في خلالها التاريخ (شمعون
العابرة ق اسو الأو  ةملاعالقوة النترنت، و سهولة السفر، وظهور شبكة الإ

الاقتصادية والاجتماعية  ، ناهيك عن غيرها من التطوراتللأوطان
نقل أمرا ، إن لم مألوفاً أمراً العالمية والتواصل  عمال، جعلت الأالأخيرة

فقد ، حتى قبل عشرين عاما ار ناد ذلككان  وفي ما . دنيوياً بالتأكيد
ن أو رجال و المحامأن يفاوض  أصبح أمرا ليس فيه ما يستحق الذكر

، بكين، ولور غاروتيني مع نظرائهم في بانبشكل الأعمال في مينيابوليس 



فقد فقدت سيدني أو زيوريخ. ، وسكو، مبرغوهانسج، جاكرتا، كاراكاس
عالمنا  ينما يصبحب، هنفسالوقت في و معناها الجغرافي.  "المسافة"

بين  "المسافة"لافاتنا وتخامدى تعقيد يغدو جغرافي أصغر فأصغر، ال
  أكثر وضوحا. المنا الاجتماعيةو ع

 وقد ركّز كمّ علماء التفاوض. هذه الاختلافات عن بال ولا تغيب 
الثقافي على البعد ة، ر السنوات الأخيخلال في كبير من الدراسات، 

 ميدوو - مينكل؛ ubinR 1993 وروبن Faure للتفاوض (فور
Meadow-Menkel 1996 أفروش؛ Avruch 1998إلغستروم ؛ 

Elgstrom 1999 ايسو ؛ Weiss 1999؛ بريت Brett 2001؛ 
ات وفقا للجنس عضوية المجموع ، ناهيك عن )Avruch 2004 أفروش

 ؛ كولبGilligan 1982 (جيليجانعضوية هذه الأو أشكال أخرى من 
Kolb وبوتنام Putnam 1997؛ كولب Kolb  يليامزو و Williams 

جموعة من العوامل الثقافية مثل مسافة ننظر إلى م ونحن ).2000
على المدى  اتاليقين والتوجه، وتجنب عدم السلطة، والفردية، والذكورة

الثقافات  في إطار لتفاوضا يةنفهم كيف كيالطويل، من بين أمور أخرى، 
لمساعدتنا في  رسوما بيانية ذلكك وضعنا وقد .وفي ما بينها المختلفة

  Salacuse سالاكوزمن بلدان أخرى ( ءنظراالتحضير للتفاوض مع 

 الحالاتمن  لكثيرل عدادالإ في كلها هذه العوامل وتساعدنا). 1998
  التفاوضية المختلفة التي قد نواجهها. 

 

ن ممارسة التفاوض م اً أساسي اً جزء معينة ثقافة يعتبر فهم بينماو 
. من ذلك أبعد إلى أرى أننا بحاجة إلى الذهابفإني  عالمية، في بيئة

مجتمعات  في إطار  ثقافي"الاختلاف "القد يقوم  ،على سبيل المثال
دراسة ل يمكن ،. علاوة على ذلكفي ما بينهاقد يقوم كذلك محلية، و 

المجتمعات  بين أكان ذلك (سواء فاوضإطار التفي  ثقافية" ال"عوامل ال



د . وقلافاتناتخلا يِّ تآلإلى فهم  تقودن أ )أو في إطارها ددةالمح المحلية
" من أين يأتيزائف يقول بأننا " نفهم" الآن " يؤدي بنا الأمر إلى حكم

 بشأنسطحي أو ربما خاطئ  حكم، ما يقود إلى ينالمختلف ينمفاوضال
لهوية الفردية ل "الآخر". وفي الواقع، إننا نحتاج إلى فهم أكثر ذكاء

  عملية التفاوض.ب ة التي تربطهاعلاقللية و والجماع
  

بين ، من Michelle LeBaron ميشيل لوبارونوقد طرحت 
، عمقالأ الثقافة والهوية مهمة عن طبيعة أفكارا تبصرية أشخاص آخرين،

 تجسير المعنون في كتابهاوهي تقدم . نزاعفهمنا للتغذيتها ل يةوكيف
مدروس لفهم أنفسنا طار عمل إ، Cultural Conflicts ات الثقافيةنزاعال

 وبارونلعبر الاختلافات الثقافية ( ع الآخرم أحدنا وكيفية تواصل
LeBaron 2003 .(التفاوض في فإن أدناه،  هأقترحوعلى غرار ما س

الاختلافات  نحول في التوجه يتطلب هذا النوع من التحوّ عالمنا المعقد 
  اسم " الثقافة". الآن  طلق عليهوإلى ما ن

  
   الدولي اعنز ال

أيضا ، جتماعيةالسياسية والا لعلاقاتلمتغيرة لالديناميات ات لقد اقتض
تم تفاوض. وحتى نهاية الحرب الباردة، الطرقا جديدة للتفكير في كيفية 

الفاعلة (مثل الولايات  الدول من منطلقات الاجتماعية عادة نزاعالفهم 
 قدف، وماليأما جرا).  ، وهلممتحدة والاتحاد السوفياتي السابق، والصينال

 التي تتجاهل المنظمةغير  مجموعاتال ات الاجتماعيةنزاعال تتضمن
نفسها.  فاعلةال نفس سهولة شملها للدولب ،أو تتجاوزها الحدود السياسية

معقدة جماعات ذات هوية ات نزاعمثل هذه ال تشملعلاوة على ذلك، قد 
 Rasmussen  ة (راسموسنالفاعل الدولتلك  يةشرعا ليً ل تحدّ ومتغيرة تشكّ 



من  ،بلا انقطاع المتغيرةات الاجتماعية نزاعلاطبيعة  وقد تحد ).1997
. تقليديالمفهوم ال من إذا نظرنا إليهافعالية عملية التفاوض، على الأقل 

  ،ما يلي Diana Chigasشيغاس وفي هذا السياق كتبت ديانا 
   

 على الاحتياجات إلى الاشتمال مستعصيةات النزاعالغالبا ما تميل 
 تهدد بصفتهاطراف الأ هاواجهيالتي  الأساسية والقيم الإنسانية

هذه ولئن كانت  .غير قابلة للتفاوض..بصفتها  ،بالتاليهم، و ءبقا
، والخوف من "الآخر" غالبا نتاج ة بالهوية والبقاءقضايا المتعلقال

ادئ ببالقضايا التي فجرت النزاع  علاقة هال لم تكنو  نزاعال تصعيد
، التفاوض أو المساومةويصبح . نزاعتسوية التهدد نها إف، ذي بدء
في ظل هذه الظروف  ينمستحيل إلى التسوية سبيلال ماباعتباره

  ). Chigas 2005 :124 شيغاس(
  

طبيعة  ، Diana Chigas الحدود التي تصفها ديانا شيغاس وتجسّد
 نزاعلل نافهمر تطوّ  كذلك الأمر تجسّدقد و  .المعقدة لنزاع الاجتماعيا

 لاممن أجل السالإطار السائد للعمل  تم تلقين، مؤخراً حتى و الاجتماعي. 
ن و الممثل الذي يضطلع به ردو ال، و للعلاقات الدولية بنظرة " واقعية"

 ممبين الدول الأ نزاعفي معالجة ال مسؤولون آخرونن و و الدبلوماسي
وات السن تطورت في، ومع ذلك). Rasmussen 1997 (راسموسن

"المسار  دبلوماسية مشار إليها باسم، التفاعلات غير الرسمية (الالأخيرة
 أخرى فعالةأداة  لتشكل") المتعددة المسارات"المسار الثالث" و"و، الثاني"

 بين ةرسميالهذه التفاعلات غير وتجمع . لصنع السلام وبناء السلام
بار رجال الأعمال كو  ينالمحلي ينالمدنيالرواد و  المتقاعدين الدبلوماسيين



من  جماعات وأ افرادسواء أكانوا أاطنين والمو  تربويينالفضلا عن 
  ).gasiCh 2005 (شيغاس يةعنزاال الانقساماتمختلف 

  
من  امزيد لات الرسمية الدبلوماسيةالتفاع وفي حين قد تقتضي

رسمية مجموعة واسعة من التفاعلات غير تتيح ال، 3التفاوض التقليدي
السلام في ما  من أجل عملاليزيد على وجه التحديد، و  لتفاعل.ا سبل

بين  إجراء حوار حقيقين فرص م الثالثو الثاني  ينالمسار يتعلق ب
 ؛ ماكدونالدChigas 2005 (شيغاس  نازعةالمجتمعات المحلية المت

McDonald 2006الفارقبرز هذا الشكل الجديد من أشكال التفاعل ). ي 
ي (الذي يعتبر محورياً بمكان بالنسبة إلى النوعي بين التفاوض التقليد

والذي أقترح أن يشكل ( لتفاعلل أكثر احواريًّ  "جيلنا الأول") وشكلا تفكير
هذا ويعتبر ). لجيل الثاني"ل"فاوض وتدريسه جزءاً من تطوير نظرية الت

عود وسأ. ملحوظاً  تحولاً  الحوار""التفاوض" إلى " التحول من استعارة
  لاحقا.  ةلأتناول هذه النقط

  
   الرهائنبشأن التفاوض الأزمات و  في خضملتفاوض ا

الاجتماعي،  الدولي أوالنزاع العولمة و اكتسابه التجربة من بالإضافة إلى 
من العلماء  من المعرفة قدر كبير اكتساب أيضاً  التفاوضمجال يشمل 

هذه  ضموتالتفاوض في خضم الأزمات.  تحتم عليهموالممارسين الذين ي
 فيو  قيام الحواجزت التفاوض مع محتجزي الرهائن، في حالات حالاال

 Lanceley لينسليأخرى ( حالاتمحاولات الانتحار، من بين  خلال
 ينمفاوضهذه الحالات ال وتضع). Strentz 2006 ؛ سترينتز2003
تهديد  في مواجهة، متصلبة وعميقةفي غالبية الأحيان تكون  بطرائق

في  تمّ قد و  .المحدودةوالعقلانية  شديدةالالعاطفة و  وشيك، الالعنف 



ن يمفاوضال فهم من أجل العلماءمتزايدة من  تطوير هيئة السنوات الأخيرة
 بشكل أفضل وإغنائهم بالمعلومات ذين يعملون في مثل هذه الحالاتال
، في هذا تفاوضال حنكة، Cambria كامبرياو   Volpeفولبي  أنظر(

  المجلد). 
أن  اتالأزمحالات  ه من شأننأ لأقلعلى ا يبرهن عالم واحد

: يةً ألا وهووأساس اً سالتبا أكثر تحدِّ  في مواجهةن يمفاوضال تضع
في ). Docherty 2001 تيكر (دو  النظرات إلى العالمفي  تضاربال

من  حدّ ال ستراتيجياتا مفاوضال يتجاوز عملمثل هذه الحالات، 
إيجاد أرضية ليتم و الفوضى  لى حالاتإالنظام ب ليتم الإتيانالعاطفة، 
  .بحدّ ذاتهالتفاوض  واقع علىذلك يمكن أن ينطوي و مشتركة. 

 
 Jayne Seminare Docherty يتوتقدم جاين سيمينار دوكر 

 Learning Lessons From Waco: When the Parties Bring في نصها المعنون

Their Gods to the Negotiation Table ) ًمن واكو: عندما  اتعلم دروس
، تحليلاً مذهلاً ومقنعاً )إلى طاولة المفاوضات الفرقاء آلهتهم صطحبي

بشكل مأساوي  هىي انتالذ دافيديان أزمةالتفاوض بللتفاوض حول 
لعملية  اً تقليدي اً فهمأنّ  تبرهن . وهيDocherty 2001(4 (دوكرتي

 في نهاية المطاف حبطتأي تالعمق الأ اتالتحديكشف يالتفاوض لا 
 نبرانش دافيديا ومجموعةكية ر يمبين الحكومة الأاجحة النفاوضات الم

Branch Davidian . ،دوكرتي تقولفضلاً عن ذلك Docherty ن إ
رؤية على حدّ قولها " طريقة (أو،  العالمرؤى الاختلافات في  شمل نزاعال

هذه  جعلتوقد . ونهاعالجولا ين و مفاوضال التي لا يفهمها 5)"العالم
في  الحالة في هذهساهمت ، و شبه مستحيلتقليدي لاتفاوض الالاختلافات 

  .يهالإ تأدّ إحداث كارثة إن لم تكن هي من 



 هو. و تثقيفياً  مفهوم رؤية العالمعلى  Docherty رتيكدو ويعتبر تركيز 
وميشيل  Kevin Avruch ل كيفين أفروشعلماء مثعمل الل لاً يعدّ مكمّ 
في مجال التفاوض حثنا الثقافي ب وسعوي Michelle LeBaron لوبارون

 رتيكدو وفي هذا السياق، تصف أعمق.  6يستحق دراسةً  اوحي بعدا آخرً يل
Docherty "رؤية العالم" على النحو التالي: 

  
يعني  عالمالرؤية لح . فمصطواحدًا فقط ليست رؤية العالم شيئاً 

لمترتبة على الأنشطة ا النتائجحاول توضيح ي فهوماً م في الواقع
الاجتماعية.... كما النفسية و  ،الجماعيةكما البشرية الفردية 

على  الاشتمال يرمي إلىاسم د مجرّ  رؤية العالمليست 
الفئات  الكثير منيتحدى  امفهومً  أيضاً  ي، بل هالإجراءات

النظرة إلى طريقة فضلاً عن ذلك، إن . عصريةللحياة ال حددةالم
فردية ر الالظواه بينالانفصال المعاصر تتحدى عملية  يه العالم

 اءعلم بما فيهم –من العلماءكثير  يدرس ،والاجتماعية. وبالتالي
والسياسة وخبراء  وعلماء الاجتماع، النفس والأنثروبولوجيا

الجارية لتشكيل رؤية العالم،  العمليات -الدينية اتالدراس
:  Docherty 2001 رتيك(دو  ها، وتنقيحمحافظة عليهاوال

50 -51.(  
  
في  موجودةعالم ال رؤىفي  ةجوهريال تختلافاالا أنّ  لأشير إلىإني و 

 .Wبيرس  بارنيت .و ويصف تصور.نحالات التفاوض أكثر مما كنا 

Barnett Pearce  جونليتل و. وستيفن Stephen W. 

Littlejohn  ًبمكان نزاع رؤية العالم  يشبهاع نز من أشكال ال شكلا
ون جوليتل Pearce ويصف بيرس. Docherty دوكرتيالمطروح من 



Littlejohn  المعنونفي كتابهما: Moral Conflict: When Social Worlds 

Collide )من  اً نوع، )الاجتماعيةالعوالم صطدم ت: عندما الأخلاقي اعنز ال
عات (أو أعضاء في الجما نصاععندما تنشأ يعات يمكن أن نزاال

 Pearce (بيرس "نظم أخلاقية" غير متكافئةِـ لفة) لجماعات مخت
فهم ت تيالجماعات ال ويعنيان بذلك). johneLittl 1997 جونيتللو 

الإجراءات السليمة أو غير السليمة بطرق  بشأن هاماحكأر صدتو  اتجاربه
بهدف من الأمثلة  واسعةً  مجموعةً  انقدمي ما. وهعميقا مختلفة اختلافاً 

علماً أن الأخلاقي،  نزاعهذا الشكل من أشكال ال موطن نشأةتوضيح 
 الأزمات. من ا يشير إلى حالاتليس فيها م

  
 ما تعلمته دوكرتي وفي حين أن ذلك قد يكون أقل مأساوية، إنّ 

Docherty  يختلف عن الأشكال من التفاوض في خضم الأزمات لا
 "عادية". في حالات تفاوض تبدوون مفاوضالتي قد يواجهها ال الأكثر دقة

في بيئة متنوعة  يدمتزابشكل ن و مفاوضال يعمل عندماوعلى وجه التحديد، 
هم عالم يفهمون ءنظرا واواجهيأن  أكثر فأكثر من المحتملل إنهوعالمية، ف
غير مرئية و  ةربما غير متكافئل، و إلى حد كبير ةمختلف بطرق ويفسرونه

 ةنياماهوج اتمؤتمر  لى طاولةعمل عنحتى عندما  في غالبية الأحيان.
 ينمفاوضال أن نفترض أنّ ، لا ينبغي لنا نةمعيّ المهنة ال فرد له نفسمع 

قوم الطريقة التي نبعوالمهم الاجتماعية،  ونمنظوي بل ،ونر فكي جميعهم
  .ذلكب نحن وفقاً لها
 نزاعالما الذي تكشف عنه تجربتنا المتنامية مع العولمة و  إذا،

إلى  الثلاثظواهر ال تشير؟ اتالأزم في خضمالاجتماعي والتفاوض 
 تجربة إطار " فيالمعنى صنعو" لعالماإلى الرؤية هوم فممركزية 

والتدريس في التثقيف المزيد من تحقيق  الثلاث بضرورة قولت، و مفاوضال



من أجل ينبغي علينا،  ،Docherty رتيكدو على حد قول هذا المجال. 
 يةمعرفة كيف)، ذلك رؤيتنا الخاصة (بما في عالمإلى الرؤية تحديد أي 

الأسئلة  لىع المجهرالموضوعة تحت  مجموعةاللشخص أو ا إجابة
ما هو " منظَّ يُ صحيح (علم الوجود)؟ كيف اليقي أو حقالالتالية [:] ما هو 

ن (إكسيولوجيا)؟ كيف لنا أ مهمّ م أو الما القيّ منطق)؟ علم ال( حقيقي"
علم أن نتصرف ( لي/ لنا(نظرية المعرفة)؟ كيف  ية الأمرهنعرف ما

 ).Docherty 2001  :51 رتيك(دو الأخلاق)؟ 

  
علم التفاوض على صعيد الجيل  يتناولههذا التركيز ما تجاوز يو 

 فهم الرامية إلى تحقيق طرقالومن الضروري أن تشكل  .بشكل عام الأول
علم التفاوض الخاص  من  جزءاً  المعنى لعالم وصنعا رؤيةمفهوم ل أفضل

  .جيل الثانيبال
  

  تفاوض"ال" لدراسة الجيل الثانيأحد نماذج 
: شعور ملحّ آخر ألا وهو أنّه ،تمر الذي دام أربعة أيامفي خلال المؤ  نشأ

قته التفاوض الخاص بالجيل الأول، على الرغم من تنوعه وديبدو أنّ علم 
بعبارة أخرى، و  .واحدةن قاعدة إيديولوجية نشأ عيوتبصره إلى حد عميق، 

، ةفي الممارسة العمليّ  التي نختبرها الرؤى إلى العالمعلى الرغم من تعدد 
، في المقام الأول، ناشئة في ما يتعلق بهذا المجالمعرفتنا  نّ أ مستُ قد لل

 في ه النقطةة هذناقشتم موي. عالمواحدة إلى ال رؤيةن ع، ويا للسخرية
 وبالتالي لا تكون، لذلك .مجلدمن المساهمات الأخرى في هذا الد عد

 ارونعلى سبيل المثال لوب وانظر أ. (الوحيدة في هذا السياقوجهة نظري 
LeBaron وباتيرا Patera، Reflective Practice ؛ )التأمّلية مارسة(الم

)، )التفاوض الثقافيةأمتعة ( Gold، Negotiating Cultural Baggage غولد



 Negotiationالعدد الخاص المرافق لمجلة  فيأخرى  مقتطفاتفضلا عن 

Journal ) 7)التفاوضمجلة.  
  

أن  دّ و على وجه التحديد، أإلى هذا المفهوم قبل أن أتطرق و 
 qua معرفةكالمعرفة،  للحظة لأناقشعن التفاوض  بعيداً  خطوأ

knowledgeأخرى للبحث  غنية ساحة أقترح أن نجد ها هنا ني، لأن
  .يل الثانيلجا والتدريس المتعلقين بالتفاوض في ما يخص

  
يقدم ، )نظريةالأدوات ( The Theory Toolbox المعنونفي كتابهما 

 Susan جيرو سيرلز وسوزان Jeffrey Nealon نيلون يجيفر 

Searls Giroux التالي حول المعرفة برهانال:  
 

فضلاً ، هذا المعنىب إيديولوجيا نبغي توفرالمعرفة، ي قياممن أجل 
بشأن ما  مسبقالنوع من الاتفاق   وجود عن أنه من الضروري

للحكم  رمعايي سيجري استخدامه من، أو ما معرفةً  اعتبارهتم سي
الإيديولوجيا هي تلك ن إ.... الناميةجديدة أو المعارف العلى 

معينة من  اً أنواع جعلت المتشابكة التيمجموعة من المعتقدات ال
في  ةموجود بل ولأنها، ممكنة الثقافية أو المعرفة التوافق في الآراء

إذا و  - إلى الزوال ايديولوجيتميل الإأي مكان،  غائبة عنكل مكان و 
ممكنة. ومن المفارقات  هاتجعل التي الأشياء "داخل" -التعبيرجاز 
هو في نفس  الذي الماورائي "الوهميهي "التجريد ا يديولوجيالإ أن

 وجيرو Nealon (نيلون ةالملموس "ةالسليم الفطرة" الوقت نوع من
Giroux 2003  :86 -87] ( التركيزالنسخة الأصلية من .[  

  



إلى نقطتين تتصلان  Giroux وجيرو Nealon يتطرق نيلون
معرفة  أي: أولاً وكما هي الحال مع بتنمية المعرفة المتعلقة بالتفاوض

مجال، تستند معرفتنا حول التفاوض إلى عوامل إيديولوجية  أيحول 
معرفةً وما سيجري استخدامه للحكم على  اعتبارهتحدد مسبقاً ما سيتم 

 س. توماسوقد وضّح . المعرفة الجديدة أو النامية في حقل التفاوض
 The Structure المعنونفي كتابه  مماثلاً  جدالا Thomas S. Kuhn نهكو 

of Scientific Revolutions )(كوهن  )بنية الثورات العلميةKuhn 1996 .(
 فطرتنا ضمن" تفاوض "اختفتال إزاءإيديولوجيتنا الحالية  قد تكون انياً،ث

التي نطرحها  الأسئلة تشكيلها يةنا لا ندرك كيفأنّ إلى درجة ة السليم
 إلى حد ماهي  هذه الأفكار. 8هامقيّ ن ان من الممكن أنالإجابات التي كو 

تفاوض، توسيع معرفتنا المتعلقة بال ، فإنها تحد من قدرتنا علىصحيحة
  . 9خاصتنا نموذج التفاوض على صعيدجراء تغييرات جذرية إهيك عن نا

  
 كناية عن اتخيار يعتبر أحد ال؟ بهالقيام م عالِ ال الذي ينبغي علىفما 

 نماذج أخرىاستكشاف و  علمناستند إليها يي الت ايديولوجيالإ النظر في
. قائمال علم التفاوضالتخلي عن  هذا لا يعنيو  .التفاوض مهفتتيح مختلفة 

 في ما يتعلق ربأك ذاتي تحقيق وعي، فإن ذلك يعني ل على العكسب
والحديثة جديدة ال سئلةالأ، ودراسة اعلمن بنى عليهايالافتراضات التي ب

افتراضات مختلفة حول ما يعتبر  تقوم على أساس التي ،بشكل فعلي
  نا.معرفة في مجال

  



  إيديولوجيتنا الراهنة
نظرية التفاوض الراهنة في المقام يتم فهم ، في بداية مقالتي تذكر كما و 

فكرة  ،سبقاً م التوجه ويفترض هذا نية.عقلاو  فردانية وجهة نظر من الأول
داخل عقل  بالطريقة الفضلى قومت ،في ما يتعلق بالتفاوض المعرفة أنّ 
 راقبةلاصها من خلال الميمكن استخ ، أووقلبهم ن أنفسهميمفاوضال

وهلم  ؛طبيعة التأثير ؛؛ الفخاخ والحواجز النفسيةنار يفكت يةالسلوكية: كيف
نظام ب مقيّدنه ، فإيقدر بثمنلا  هذا التفاوض منظور في حين أنو جرا. 

  جديدة. المعارف الد تنمية يقيّ  هوو  ،الذي يعتبر جزءا منهالأساسي المعتقد 
  

   التفاوض علمبشأن  مختلف نهج
 تربط بينمناظير جديدة تسوية المنازعات بصورة متزايدة  مجال يضم

هذا  مجلدهذا المقالات أخرى في وتجسد اع. نز فهم ال بهدف التخصصات
إيجاد ( Bernard، Finding Common Ground نظر برناردأالتنوع المتزايد (

 Brown، Strategies for Addressing Partisan ؛ براون)مشتركة أرضية

Perceptions ) ؛ غوثريالتصورات الموالية) لمعالجةاتيجيات استر 
Guthrie، I'm Curious ) ؛ جونز)فضوليّ أنا Jones ،Designing 

Heuristics ) اً برحّ مو  اً مهم الموسعهذا التركيز  ويعتبر ).)الإرشادتصميم 
 يُجسّد مل مجالنا يبدو أنفي الوقت نفسه، كما قلت في مكان آخر، و به. 
 ايديولوجيوالإ، الفردانيةو ، ةسليمال الفطرةخارج  صبفي علم يكامل بال

اع والتفاوض نز دراسة الب أبدن على وجه التحديد، نحنو ). 2006(فوكس 
أقترح و . 10ثةاحدال عصرلي علمًا ي بوصفه يهر إلمن منظور أود أن أشي

وإذا خرجنا . فكير في التفاوضطرق جديدة للت تزدهر أنه ها هنا بالضبط
كانت في جديدة ومثيرة للاهتمام  قد نجد أفكاراً ف، راهنالنموذج ال من إطار

  السابق غير مرئية.



  
 هٍ إلى توجّ  أود أن أشير؟ التفاوض فهمل"ما بعد الحداثة"  بنهجماذا أعني ف

 ناصنع ية، وكيفالمعرفةاً في ما يتعلق بودينامي اً ناشئ حساكس عي علمٍ نحو 
عد تبادر شكلان من أشكال ما بوي". هفي خلق تنا، أو "مشاركللمعنى

 أنّ  الحداثة إلى الذهن :الشكل الأول هو البناء الاجتماعي الذي يفترض
الاجتماعي التفاعل  ضمّن في المجتمع من خلال أنماطتالمعنى م
، أعلاه تذكر كما ). و Luckman 1966 ولاكمان Berger (بيرجيه

" نظام  على أنهذلك  Littlejohn جونليتلو  Pearce يصف بيرس
الأحكام  تصدرو  تجربتها ما، عةامن خلالها جمتفهم  "" أو "نظريةأخلاقي

 Pearce " (بيرسالمناسبةالإجراءات المناسبة وغير ب في ما يتصل
والتر فضلاً عن ذلك، يصف ). ttlejohnLi 1997 :51 جونيتللو 

هذا النوع من فكر ما   Walter Truitt Andersonندرسون أ تروت
  :السابقة نظم المعرفة بما يتناقض مع ةثدابعد الح

  
 المجتمعات الناس في لقد اختبر :على النحو التاليألخص الأمر وقد 

 هم، ولكنniversalityu العالمية ،ثةاالتقليدية ومجتمعات ما قبل الحد
الاضطرار دون  من وحياتهم هميامأ قد تمضي. هامفهوم م يختبروال

 - إلى العالم مختلفة تماما رؤى ذوي ينخر آ أشخاص مواجهةإلى 
حول كيفية التعامل مع التعددية.  كثيراً  واقلقيداع ل م يكن منوبالتالي ل

 فهوما للعالميةفقد عرفوا م، الحضارة الحديثة شوايالذين عاالناس أما 
universalityما  عصر ... والآن، فييختبروا الأخيرة مل هم... ولكن

 نتفكيكييالقول  ، على حدمفهوم العالمية نجد أن، ةثابعد الحد
deconstructionists  ،"بدو وي.... "التشكيكوضع موضع ي



 د التعايش معياعتا الأمر كما لو أننا سنكون جميعاً مضطرين إلى
  ). sonrAnde 1995 :6 ندرسونأالحقائق ( عالم متعدد

  
ويشمل على المستوى الكلي.  لمعنىل في ذلك بوصفه صنعا إني لأفكرو 

 ومع ذلك، فإن، كما تدرس تقليديا. فهما للثقافة  هذا لمعنىصنع امفهوم 
 دراسة السبل المعقدة والديناميكيةل أبعد من ذلك إلى أيضا يذهبالمفهوم 
على "بناء"  عواقب المترتبةال، و جتماعية المعنىالا جماعاتال تدمج حيث

إلى هذه  أيضًا LeBaron وتتطرق لوبارون .المعنى هذا في مواجهة النزاع
وفي تجسير النزاعات الثقافية.  الظاهرة الأعمق في إطار عملها على 

النظريات مضامين لى مزيد من الانخراط الكامل مع إنحن بحاجة الواقع، 
  فهمنا للتفاوض. ب في ما يتعلقية البنائية الاجتماع

  
ما أود أن ل ميش ةثاالحد ما بعد فكر من أشكالشكل ثان وهناك 

نا تشاركمتركز على سبل  نظريات علائقية أو حوارية، يه بوصفهأشير إل
تفاعلاتنا بين الأفراد و المحددة  تتفاعلاالفي خلق المعنى من خلال 

 Gergen ، وجيرجنSchrader ، شريدرGergen جتماعية (جيرجنالا
  Van Leeuwen؛ فان ليوين Kellett 2007 ؛ كيليت2007

 زئي.جعلى مستوى  لمعنىل نا أفكر في ذلك بوصفه صنعاوأ). 2008
 في حد ذاتها،  ،التصريحات الفردية لا تكشفمن هذا المنظور، انطلاقا 

حتمالات المعنى من خلال يتم تحقيق ا، بل على العكسعن المعنى. 
 وجيرجن ،Schrader ، شريدرGergen عمل تكميلي" (جيرجن"

Gergen 2009 :96" بناء" المعنى الاشتراك في ). وبعبارة أخرى، يتم
في ما  تجريتفاعل التواصل كما  عمليةأو "خلقه بالتشارك" من خلال 

ويشير جوزف فولجر  بين الأشخاص وليس من خلال الكلمات نفسها.



Joseph Folger ومارشال بول Marshall Poole  ستاتمانوراندال 
Randall Stutman  خلال إلى هذا الشكل من أشكال التفاعل في

 ، بولFolger (فولجرتحركات وتحركات مضادة" " باعتباره اتاعنز ال
Poole، وستاتمان mantStu 2005:27.( إضافة إلى ذلك، يشير 
فاعل لشكل من أشكال التإلى هذا ا Gergen وجيرجن McNamee مكنامي
 وجيرجن McNamee " (مكناميالاعتماد المتبادلخطاب " بوصفه

Gergen 1999 :36 .( شبيها بالإصغاء  في حين أن هذا قد يبدوو
 به غاري وصفه على غرار ما ى تأدية حركات أنشوطيةأو حتالفعّال 
 Jack Himmelstein هيميلشتاينوجاك  Gary Friedman فريدمان
 ذلك فإن)، Himmelstein 2008 تاينو هيميلش Friedman (فريدمان
على  معنى القائمالح وضنالعلائقية ألا وتقترح النظرية  .في الواقع مختلف

في خلق  ةشاركبالمبدلا من ذلك، بل تقترح أن نقوم الرغم من التفاعل. 
  . للعيانالتفاعل  فيما يتجلىمعنى جديد 

  Jayne Seminare Docherty سيمينار دوكرتي جينوتلمح 

" مالعال إلى فرق بين "الرؤيةصف التعندما  ة هذاثاحدال ما بعد نموذج ىلإ
عمليات جارية  ا" باعتبارهإلى العالمؤية الر مفهوما و "طريقة   بوصفها

 Docherty رتيك(دو  وتعديلهاالمحافظة عليها رؤية العالم، و لتشكيل 
أن المعرفة والمعنى إلى  ،أيضًاعلماء آخرون  ويشير). 51: 2001

التجربة والتفاعل  باستمرار، من خلال خلقهماعاد يشارك و تاللقان بيخ
 Joyce علماء مثل جويس فليتشر يشيرإضافة إلى ذلك،  .ينالاجتماعي

Fletcher فليتشر) Fletcher 1999( ، كينيث جيرجنو Kenneth 

Gergen جيرجن) Gergen 2001مكناميو )، ب2001 أ؛ McNamee 
، )Gergen 1999 وجيرجن eeMcNam (مكنامي Gergen وجيرجن
ليتل و  Pearce بيرس(  Littlejohn جون ليتلو   Pearceوبيرس 



 Johnسلايد نويجون فضلا عن )، Littlejohn 1997 جون

Winslade  وجيرالد مونك Gerald Monk )وينسلايد Winslade 
 Robert A. Baruch روبرت أ. باروخ بوشو ، )Monk 2000 ومونك

Bush  ب. فولجروجوزيف Joseph P. Folger  )بوش Bush 
المعرفة  أنّ  إلى ،غيرهم من العلماء)، من بين  Folger 2005 فولجرو 

بشكل مستقل  ةموجود ت، كما لو كانهفكتشنأو  إليه نسعى أمراً  ليست
نعيد خلقه و  – هفي خلق ركاشنت أمر معرفةال بل على العكس، إن نا. ع

معنى يعتبر صنع ال، خرىي سياقات اجتماعية. وبعبارة أف - باستمرار
  . dialogic 11 ينحواري أمرين عملية التفاوض وبالتالي

  
 ةسادر  يةه كيفيوجت هذه ما بعد الحداثة وجهة نظروتعيد 

في وسعنا التخطيط لخارطات طرق الافتراض، . وعوضا عن التفاوض
استراتيجية و"لعبها" وتطويرها من أجل تحقيق تفاوض ناجح، فإن هذه 

 الذيندراسة اللغة والتفاعلات والمعنى  إلى دة تحول تركيزناالرؤية الجدي
ل أيضاً تحوّ  وهي .عندما تنجلي عملية التفاوض بشكل أساسي، يظهرون

النظر إلى عقيدا لرؤية العالم وطريقة أعمق وأكثر ت تركيزنا إلى حيّز
في ، بحدّ ذاتهمن يمفاوضبعبارة أخرى، بالإضافة إلى دراسة الو  .العالم
نا على العوالم غنية من خلال تركيز اهتمام أن نجد أفكاراً  وسعنا

، ينمفاوضبين" الما  في ، فضلا عن "المسافةونعملي حيثالاجتماعية 
نظرة ال ومن شأن مثل هذه. صناعتهوإعادة معنى جديد  صناعةيتم حيث 

 في، بشكل جوهري ومختلفة جديدة ببصائرتأتي  أنالتفاوض إلى  جديدةال
  .هذه لتفاعل بين البشرافهمنا لعملية 



  لبيداغوجيا التفاوض الحداثةما بعد  نهج
بحوث  الحداثةبها تفكير ما بعد  يُغذّيبنفس الطريقة التي 

أيضًا بيداغوجيا التفاوض.  يغذّيالتفاوض هكذا يمكن لهذا التفكير أن 
 ،بشكل عام ،لجيل الأولالخاصة با فتتضمن مثلا بيداغوجيا التفاوض

 المراحل للمضي قدما في عملية التفاوض (كوروبكين وأ دراسة الخطوات
Korobkin 2002 ا ى مثاليًّ لتدريس التفاوض معنً  النهج اعطي هذي). و

باعتبارها نتصور العملية بحد ذاتها ضمن نموذجنا الحالي، بما أننا 
و عملية ديناميكية عقلانية واستراتيجية. إلاّ أنه إذا اعتقدنا أنّ التفاوض ه

محتمل كل شيء يتبعه، للتواصل بشكل حيث يغيّر كل تحرّك وناشئة ب
  معنى. من دونللتدريس  المنظورييصبح مثل هذا النهج  

  
ما نحتاجه بدل ذلك هو بيداغوجيا منسجمة مع مفهوم ما بعد   
عملية إذا اعتقدنا أنّ التفاوض هو لعملية التفاوض بحد ذاتها. الحداثة 

في خلق معنى في كل  ،تفاوضال حوارية حيث يتشارك النظراء في
 تحديد نحتاج عندئذ إلى تحديد مبادئ توجيهية أكثر من ،تفاوض

لمساعدة الطلاب على تطوير الكفاءة في  ،عملياتخاصة بالهيكليات 
بعض المدارس العليا بشكل متزايد حلقات دراسية مثلا،  ،العملية. تدرّس

لتصالحية أيضًا عن نظرية وتطبيق العدالة التصالحية. لدى العدالة ا
للبحث عن الرؤى  موضعا تشكّلجذور علائقية وبنائية اجتماعية وقد 

 زميل لي، هوارد فوغيل وحاضر). Vogel 2007 البيداغوجية (فوغيل
Howard Vogel ، مع العدالة التصالحية حول الحقوقصف كلية في ،

 ويقول. للعدالة التصالحية 12"الدائرية المحافظة على مبادئ "العملية
الطلاب بأنّ خبرتهم بالتعلم من خلال هذه العملية الحوارية هي فريدة من 



على اختبار والتفكير في "صناعة المعنى"  ينقادر  منوعها وقوية بما أنه
  . ذلككما يكشف الصف بحد ذاته عن 

 كذلك، لدى مبادئ الوساطة التحويلية جذور علائقية (بوش  
Bush وفولغير Folger 2005ب التحويلي، يتعلم الوسطاء ). في التدري

فيه تبين بشكل متنازع على جودة التفاعل البشري عندما ي الحرص
). وهناك طريقة واحدة لتحقيق Bush 2001 وبوش Folger (فولغير

. بحسب نفسهاذلك، وهي الحرص على نوعية التفاعل في غرفة التدريب 
كون ت بنفس الطريقة التي، "Robert Stains كتابات روبيرت ستاينز

هكذا تكون الطريقة التي ساطة التحويلية، و لل ةالوسيط مهمّ  شخصية فيها
الآخرين في غرفة [التدريب] مهمة لخلق وصيانة مع بها المدرّب  يتواصل

). تماما Stains  163:2001 بيئة تعليمية مع ميزات تحويلية" (ستاينز
التصالحية كما بالنسبة لتجربة الطلاب الذين يتعلمون عمليات العدالة 

الطلاب في الحلقات الدراسية بشأن الوساطة التحويلية عن جودة  يخبّر
  منسجمة مع التطبيق التحويلي بحد ذاته.  ،مختلفة من التعلم

" أو ممارسات التدريب على الوساطة الدائرية في حين أنّ "العملية  
عمليات القد تغيّر فالمحددة قد لا تتناسب مع خلفية صف التفاوض، 

ديناميات الصف الدراسي بحيث يتم  أو الحوارية بشكل كافٍ  خاطبيةالت
تمكين الطلاب من اختبار والإقرار بكيفية صناعة المعنى وإعادة 

ق الإضافي صناعتها، من خلال عملية التفاعل. وقد يظهر التدقي
من  والعلائقيةالاجتماعية بنائية ) الةثالحداما بعد للاتصال بين المبادئ (

 لفهمطرق جديدة فعالة وحديثة  من جهة أخرى، داغوجياوالبي جهة
  . وتدريسه التفاوض

  
  الخاتمة



التفاوض محصور بنموذجه الخاص. ينبغي الجاري في التفكير إنّ 
هذه  نحفظيالجيل الثاني أن ب ذات الصلة تفاوضاللنظرية وبيداغوجيا 

الي لدراسة التفاوض بطرق حدود نموذجنا الح تخطّّ◌َ◌ينَ يالدروس و 
نوعية في  ةنقلإذا رغبنا بشمل  ،استخدام استعارة الكومبيوترديدة. وبج

كيفية تصوّر التفاوض، قد نجد أنّ الجيل التالي من تدريس وعلم 
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  جديدة للتحليل.
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